إعتلان سّر المسيح للرسل: (يو1/35-42)
بعد أن أظهر يسوع نفسه ليوحنا المعمدان يُظهر نفسه أيضاً للرسل حيث يشهد يوحنا المعمدان أمام اثنين من تلاميذه ويشير إلى يسوع معلناً لهم قائلاً: "ها هو حمل الله" ثم يدعو تلاميذه إلى اتّباعه. لذا فدعوة التلاميذ والرسل الإثني عشر يشكّّل حدثاً هاماً في حياة يسوع العلنيّة ورسالته الخلاصيّة عند كل من الإنجليين الأربعة. أما لدى الإنجيلي يوحنا الذي يشدّد على إظهار يسوع نفسه تحت ألقاب مختلفة يعطي لهذه الدعوة طابعاً خاصاً ومميّزاً. حيث يشدّد أن تلاميذ يسوع الأوائل كانوا تلاميذ يوحنا المعمدان. وفي هذا يكون المعمدان وهو نبي التواضع والتخلّي والإنمحاء قد هيأ ليسوع بصورة مباشرة لا بالشهادة والعماد فحسب بل بدعوة تلاميذه إلى اتباع يسوع حيث شهد قائلاَ:"عليه هو أن يزيد وعليّ أنا أن أنقص".
"ورأى يسوع ماراً فحدّق إليه وقال: ها هو حمل الله" نتصفّح عندما نقرأ صفحات الكتاب المقدس أنه كان لدى جميع الأنبياء في العهد القديم تلاميذ فإذا مات النبي يعيشون نهجه ويكملون رسالته بعد مماته. لقد جاء يسوع في خطّ الأنبياء وكان لديه تلاميذ أكملوا رسالته الخلاصيّة بعد أن قام من بين الأموات. كان أيضاً لدى يوحنا المعمدان تلاميذ كما الأنبياء ولأنه أدرك سّر من سيأتي بعده ولأنه رجل التواضع والتخلّي والإنمحاء لم يرد أن يحتفظ بهذا الإرث لنفسه بل أعلن أمام تلاميذه: "ورأى يسوع ماراً فحدّق إليه وقال: "ها هو حمل الله" وسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع". لقد تبع التلميذان يسوع وتخليا عن يوحنا حيث بقي وحيداً بعد أن أنهى مهمته، ومع أنه الباب غير أنه لم يلجه. فقد أشار إلى الآتي ولكنه لم يُدع ليصير من عداد التلاميذ في العهد الجديد.
لقد دعى الرب أندراوس وتلميذاً آخر من خلال يوحنا الذي رأى يسوع مارّاً فحدّق إليه وقال: "ها هو حمل الله" تبع التيملذان يسوع لأنه جسّد رغبتهما. لذلك رغبا في أن يتركا معلّمهما الأول يوحنا وأن يقيما معه. لذا فالآخر يُدخل صاحب الدعوة في علاقة مع الله كما أدخل يوحنا تلميذيه في هذه العلاقة. إنها علاقة حميمة بحيث أن الذي يسمع صوت الله يطمح إلى الإقامة معه. ان الرب لم يشأ أن يقيم التلميذان معه دون أن ينظرا أولاً أين يقيم. فقد احترم حرّيتهما في الإختيار ليتخذا القرار في اتباعه بنفسهما. لذلك لا يكفي أن يسمع صاحب الدعوة صوت الله، بل عليه أن يكون حرّاً في اتباعه ويثبت معه. وبدوره كان اندراوس، أحد التمليذين اللذين تبعا يسوع على أثر سماع يوحنا، سببا في دعوة أخيه سمعان. فبإمكان كل مدعو أن يكون سبباً في دعوة إنسان أخر، كما كان اندراوس سبباً في دعوة أخيه بطرس. رأى بطرس الرب يحدّق إليه وكأنه يكلّمه بعينيه حيث كلام العينين أبلغ من كلام اللسان. لقد التقط بطرس نظرة يسوع في قلبه قبل أن يصغي إليه بأذنيه، فعرفه وسمع كلماته التي تعطي معنىً لوجوده ولحياته. ثم أصغى إليه يحوّل هويته مطلقاً عليه اسم بطرس بدل سمعان "وستُدعى كيفا أي بطرس". إن التحول الذي أحدثه الرب في حياة بطرس من خلال أخيه أندراوس كان الدافع الوافي والمباشر لدعوته.
في هذا اللقاء يتجذّر جوهر الدعوة المسيحية التي تقوم أولاً على التقاء يسوع واتباعه والإقامة معه حتى النهاية. لذلك فالإيمان هو في نظرة حياة والمدعوون يفصحون عنها بالأفعال فيأتون ويبحثون ويقيّمون. هكذا نرى يوحنا المعمدان ينظر إلى يسوع النظرة المليئة بالإيمان. فنظرة القلب المفعم بالحب تتخطّى الواقع الحسّي وتغوص فيه. إن هناك ميزتين تميّزان هذه اللقاءات الأولى وهما طابعهما الشخصي والدعوة إلى تخطّي الذات. والاثنتان متلازمتان تقومان على تذوّق جوهر المعلّم والتفكير معه في الهدف وتميزان معاً الدعوة الحقيقية. يستولي الفرح على القلب ويغمره وهو فرح اللقاء بشخص. ومن جهة أخرى لا ينغلق القلب على الأوحد لينعم باكتشافه وحده، بل يشعر بالاندفاع إلى إشراك الآخرين بسعادته. فإذا لم تكن الدعوة عند هذا العطاء من الفرح تكون من صنعنا نحن أكثر ممّا تكون من صنع الروح.
لقد تتلمذا ليوحنا المعمدان منذ زمن طويل وتدرّب على يده كما تعلّما ما معنى الإقامة بالقرب منه. وعندما التقاهما يسوع وهما سائران استجابا لما كان منذ زمن طويل يشتهيان ويتوقان إليه. فهما على أهبة الإنطلاق على غرار عروس نشيد الأناشيد لدى سماعمها صوت العريس. لقد شعرا بشيء من الرهبة عندما التفت يسوع وطرح عليهما السؤال المتوقّع: "ماذا تريدان؟" لقد سبر أشواقهما ورغبتهما. فشعر أن ما تعلّماه لدى يوحنا المعمدان شعرا يعيشان فيه بالقرب من يسوع المعلّم. لقد ناد اندراوس أخاه سمعان ليقوده إلى يسوع الذي يعلم الإندفاع والعنفوان وقد أعده ليكون مسؤولاً في مقدمة الرسل لكنه لا يتمتع ببداهة يوحنا وحدسه. فقد فوت أكثر من فرصة في ملازمة الصمت وسبّب له ذلك توبيخ المعلّم. لكن بطرس وهو خفيف الظل سرعان ما تخور قواه ويستسلم. غير أنه لم يترّدد في العودة إلى يسوع بعد ادعائه بأنه لا يعرفه. أنه أشد إنسياقاً إلى لغة القلب منه إلى لغة الكلام. لقد استحوزت شخصية يسوع عليهم من غير أن يعرفوا مسبقاً ما ينتظرهم. فالدعوة بالنسبة إليهم هي شخص قبل أن تكون عملاً حياتياً.
ما هيّة الدعوة المسيحية في عالمنا اليوم:

هناك ثلاثة أوجه للدعوة: أولاً نداء الله المباشر. ثانياً: نداء الله من خلال الصدمات والأحداث. ثالثاً: نتيجة تفكير واستصواب من العقل. لذلك يمكن أن يدعو الله الإنسان من خلال هذه الطرق الثلاثة. الطريقة الأولى وهي داخلية حيث تتم الدعوة بواسطة الروح القدس الذي يهبّ حيث يشاء. هو صوت الرب الصامت والقوي الذي يبعث في نفس الإنسان المدعو جاذباً داخلياً عجيباً يدفع صاحبها إلى القول: "تكلّم يا رب فإن عبدك يسمع" (1صم3/1-18). أما الطريقة الثانية فهي خارجية يصل فيها نداء الله إلى شخص ما عن طريق شخص آخر لخدمة الله كما حدث مع اندراوس الذي قاد أخاه بطرس إلى يسوع. وكما يقول بولس الرسول: "كيف يسمعون بلا مبشّر... فالإيمان يأتي من السماع..." (روم10/14-17). أما الطريقة الثالثة وهي دعوة الله للإنسان كما حدث مع الكثير من القديسين.

الدعوة هبة مجانيّة من الله وبدون أيّ استحقاق. أليس هو الذي اختار من الرعاة أنبياء ومن الصيادين رسُلاً؟ الدعوة شعور داخلي وإحساس باطني يأخذ بكل كيانك فلا نجد تعابير ملائمة لنشرحه لأنه سرّ. لو سألوك: "لماذا أصبحت كاهناً؟ قد تجيب محبة المسيح لأخدم الآخرين لأعلن البشارة لخلاص النفوس. نرى أنها كلها إجابات جميلة ولكنها ليست في جوهر الحقيقة حيث تبقى الحقيقة سراً بينك وبين الله. لماذا هذا الشعور؟ لماذا أنا وليس غيري؟ لا نجد لهذه التساؤلات جواباً وافياً لأنه سر. هكذا شأن الحب الذي هو أيضاً سرّ لا يُفسّر. لماذا يميل هذا الشاب إلى تلك الفتاة ولا يرى سواها؟ ولماذا تُشغف الفتاة بهذا الشاب وليس بشاب آخر؟ يقول الحكيم: "قلب الإنسان يهوى ولا يبحث عن السبب". نسأل أحياناً الاولاد: "ماذا ستصبحون عندما تكبرون؟ وتأتي الأجوبة متنوعة. فهذا يريد أن يصبح طبيباً والاخر محامياً، وتلك تريد أن تكوت مضيفة طيران والأخرى ممرضة.
قليلاً ما نسمع: أريد أن أكون كاهناً أو راهبة". في الواقع هو الله الذي يريد وليس نحن، هذا هو السّر، سرّ اختيار الله ودعوته. وليس سر إختيارنا لمهمة أو وظيفة أو منصب. من هذا المنطلق قال يسوع لرسله: "لم تختاروني أنتم بل أنا اخترتكم" (يو15/16). الدعوة إذاً هي من الرب وليس من البشر ولله في دعوته أسرار دونها عقول البشر. قد يقول قائل: أن الدعوة تنشأ في بيئة ملائمة وظروف مؤاتية. لا شك أن ثمة معطيات تساعد على احتضان الدعوة والحفاظ عليها، ولكن في آخر المطاف هو الله الذي يدعو من دون أن يتقيّد بقوانين وشروط مسبقة. فالمعطيات التي توفّر جوّاً مناسباً ولنمو الدعوات. أولاً العائلة المؤمنة حيث الصدق والمثل الصالح والمحبة والتربية. مثَلها كمثل الأرض الطّيبة التي تُزرع فيها الدعوة فتنبت وتعطي ثماراً. فكم من من كاهن وراهبة نسبوا الفضل إلى الجوّ المسيحي في عائلاتهم وإلى تقوى ولديهم في بلورة دعوتهم.

لكنّ هذا ليس قانوناً، فثمّة عائلات في منتهى الإخلاص والقداسة لم تعط دعوات، وثمّة عائلات بعيدة عن الكنيسة وملحدة نبت منها دعوات كرّست ذاتها لخدمة الرب.
لذلك ليس لللأهل أن يدعوا أولادهم بل هو الرب الذي يدعو وهو ينمي الدعوة كما يردّد بولس الرسول "فليس الغارس بشيء ولا الساقي، بل ذاك الذي ينمي وهو الله" (1قور3/7). أما على مستوى المدرسة الذي يعود الفضل إلى الكثير من المدارس في إيقاظ الدعوات فحضور الكاهن أو الراهبة وكل النشاطات الدينية كثيراً ما تساهم في تفتح آذان الدعوات لسماع صوت الله الذي ينادي. إن صوت الله يصل أحياناً عبر مدارس وجامعات لا تمت إلى الدين بصلة. أما على مستوى الرعية التي لها دور هام في توجيه الدعوات في اكتشاف إرادة الله في حياتهم. فالمشاركة في الإحتفالات الطقسية تنمّي الشعور في تكريس الذات لله. ولكن يبقى السؤال: لماذا أنا وليس غيري؟ لماذا لا يصبح جميع من يخدمون في الكنيسة كهنة ورهباناً؟ قد ينادي الله أشخاصاً لم يدخلوا باب الكنيسة في طفولتهم. تبقى الدعوة سراً وهبة من الله الذي يتجاوز العائلة والمدرسة والرعيّة ليدخل إلى عمق كيان الإنسان.
يُحكى أنّ ثلاثة شبّا
ن مرّوا يوماً بقرب دير للرهبان فشموا رائحة السمك الفائحة من نافذة المطبخ فقالوا في ما بينهم: "تعالوا نقرع باب الدير ونوهم الرئيس بأننا نريد أن نصبح رهباناً، فلا بدّ أن يرحّب بنا ويدعونا إلى تناول طعام الغداء. فناكل من السمك ثم نتذرّع بحجة التفكير في الأمر ونمضي في سبيلنا". وهكذا فعلوا فرحّب بهم رئيس الدير وعرّفهم بالرهبان وشرح لهم طريقة حياتهم ودعاهم إلى تناول الطعام. وكان أن قرّر أحد الشبّان أن يبقى. فقد وجد في ذلك المكان ما كانت تصبو إليه نفسه من السكينة والتعبّد والتوبة.

خرج الإثنان وبقي الثالث فأصبح راهباً وقديساً بسبب أكلة السمك". هل هذا قدره ومصيره؟ كلا ليس من أقدار وأبراج في حياة الإنسان إنما هناك مخطّط إلهي وإرادة إلهية توجّه كل إنسان ليسلك طريقه في الحياة. ومشيئة الله هذه ليست قسريّة بل تترك الحرية للإنسان في أن يستجيب أو يرفض. ولعلّ أسمى هذه الدعوات أن يختار الله شخصاً ليكون رسولاً ونبياً وكاهناً كما قال لإرميا النبي: "قبل أن أصورك في البطن عرفتك، وقبل أن تخرج من الرحم قدستك وجعلتك نبياً للأمم" (إر1/5). فهنيئاً لمن يلبّي نداء الرب كقول النبي أشعيا: "هانذا فأرسلني" (أش6/8).
أسئلة للتأمل والتفكير:
هل ندرك ان الله يمرّ دوماً عبر أروقة حياتنا ويحدّق إلينا؟ وأن ضعف بصيرتنا يمنعنا من أن نرى ذلك؟ هل لدينا رغبة التخلّي والإنمحاء اللذين هما من صلب حياتنا المسيحيّة ومن خلالهما نضحي تلاميذ؟
صلاة: يا من اعتلنت وبيّنت سرّك لجميع الأنبياء والرسل. أظهر ذاتك لنا واكشف برقع إنساننا القديم عن عيوننا لكي نرى ملامح وجهك ونحّدق إليك عندما تعبر في أروقة يومنا حيث تدعونا إرادة حبّك وحضورك يملأ  تاريخنا. فنكون لك دوماً الأرض الطّيبة ونضحي تربة خصبة تنمو فيها كلمتك عندما تلقي دعوتك على مسامعنا، فنسمعك ونتبعك إلى حيث أنت تريد وبواسطتنا تجتذب كل من يبحث عنك. إزرع في نفوسنا القدرة على التضحية كي نعقد العزم ونتجرأ أن نأخذ قرارتنا الصعبة فنتخلّى عن إرثنا كما تخلّى يوحنا عن تلاميذه. فالتتلمذ لك والسير معك إنه لأمر شاق يفوق إدراكنا وطاقتنا. دعنا نؤمن ونثق بأننا معك نستطيع أن نتمّم كل ذلك، لك المجد إلى الأبد أمين.
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